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بحوث حتر جم ا /1 ١‏ 


الحلك ع ادن 
والقصية الفلسطاردية 


- +3 
الدكتور جلن بيري( 
جامعة ولاية إنديانا - ترهوت 


لم يكن إسهام المملكة العربية السعودية منذ البداية في الكفاح 
للدفاع عن فلسطين ضد الخطر الصهيوني آقل من إسهام الدول 
العربية الأخرى؛ فقد كانت القضية الفلسطينية فى صلب اهتمامات 
اللك هيد المزيق. وتحعديك التفارين عن عمق الألم الذى كان يعر نه 
وهو يستمع إلى نداءات الاستغاثة الصادرة من القدس في المدة بين 
45--540امء وتذكر هذه التقارير آن "الدموع كانت تنهلٌ من 
عينيه'؛ وآنه لم يكن يحتمل الاستماع 
ايان . وجاء في هذه التقارير 
أيضا أن الملك عبدالعزيز قال لوليم 
إدي (ا800 .ى دسدن!1711) الوزير المفوض الأمسريكن مرة:'إن لي 

الشرف في أن أموت في المعركة بطلاً من أبطال عرب فلسطين”7). 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1٠7‏ اه / 1580م: وأصل 


البحث بالإنجليزية : معط صمعات 
( عسصتاوع 1ط لصه عأعخ اطخ عمك] ) 


إن لي الشرف في أن أموت في المعركة 
بطلا من أبطال عبرب فلسطين 


-001) 1511125[طناظ ممتقسلئط : عترملا بوعل8 ) واطوعخ 0 زطلتطط ,عمنتدهك81 لطأعطةج2 811 (1) 
. 2.237 , ( 1973 .0متناهامم 

. [ 11515 كه ما لعتتعاع] تعاكدعقعط ] وعنهاك لعاتمنآا عطا 01 كممقنكهماع]1 مواعءرم2 (2) 

]نط7 ) دعتأكث لصهة أمدظ 28110016 عط!' ,17111 .701 .1945 عنهصدمامادطا 

0 لاعللةاتاعااطة تعاموعععط ]| عع01) عمامنط الاعصتم 007 دعنهاك لعالملا 
679 , (1969 , [115020 
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الدكتور جلن بيري 


ومع ازدياد احتمالات إقدام الحركة الصهيونية على طرد عرب 
فلسطين من ديارهم في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي, 
وبعد طردهم فعلا على نطاق واسع في الأربعينات. اتخذ إسهام 
الملكة العريية السهوودية اكتعالاً يديوه ل مكنا وف أن 
نستعرضها بصورة خاطفة. فعلى الرغم من أن المملكة العربية 
السعودية كانت بلداً ذا قفدرات عسكرية محدودة دا في تلك المدة 
وعلى الرغم من بمّدها الشاسع عن فلسطين إلا أنها أرسلت كتيبة 
للقتال جنباً إلى جنب مع الجيش المصري في حرب فلسطين عام 
,5 إلا أن أهم دور أدته المملكة كان في الميدان الدبلوماسي(*)؛ 
إذ شاركت فى العديد من المؤتمرات التى عقدت للنظر فى القضية 
الفلسطيدية: وتعاونت بصوزة إيجابية مع الدول الإسلامية والعربية 
ومع زعماء عرب فلسطين. وعارضت بشدة أي مقترحات لم تأخذ في 
الحسبان حقوق العرب في فلسطين. وكما ذكر أحد الباحثين في 
السياسات العربية فإن "دور المملكة الفريد تمثل في التوسط مع 
البريطانيين ثم مع الأمريكيين7*). ويتركز اهتمام هذا البحث على 
دور المملكة العريية السعودية - ولا سيما دور الملك عبدالعزيز 
شخصياً - في شرح الموقف العربي إزاء فلسطين للحكومة الأمريكية 
وشعبها إلى حد ما. 
تاريخ نداءاتالملك عبد العرير: 

تعد نداءات الملك عبد العزيز التي وجهها إلى الحكومتين 
الأمريكية والبريطانية - سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة - 
معلياً يارذاً من معالم القضية الفلسطينية. فمنذ عام 1؟5١ام:‏ ومع 


,001223107 :1033 نطول عط" : عتتملا بوعا8 ) عم11طنال ممتطوعك , نإطلتطط .8.[ .)5 .8 (3) 
. 352-353 .2ط عع5 .349 -348 .© ,(1953 


رع5تاعة5(/1 ) 6غ12110مه0ن) عستاوعلهوط عط امه د5عغ5)2 طوعخ عغط1' ,متطناظ تحتتوظ عهء5 (3) 
1 , (1981 رؤ5وع1 ا1واء 0157لا عدناعة1زة5 : . .ا 


)5( 100. ,2. 16. 
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الملك عبد العزيز والقضية الفلسطينية ١9554‏ 


اشكداد المبراع وااكل فلبيظين يدا انك هبه العنزيق امشتجنابة منه 
لطلب الحاج أمين الحسيني بإرسال تحذيرات إلى البريطانيين عن 
طريق نائب ورين الخارحية يوسف ياسين, وأدت المملكة العربية 
السبعودحة فور ون في التوسط بين عرب فلسطين والبريطانيين في 
ذلك الوقفت. 

ولقد بدأت نشاطات الملك عبدالعزيز في شرح القضية 
العربية للحكومة الأمريكية منذ عام 1571م بمحاولته الوصول 
إلى الحكومة الأمريكية عبر شركة نف طكاليفورنيا 
العربية (زمةمصه2 011 سقتطدعخ متصسمعتلده) (1) .واستجاية لاهتمام 
البحرين ((32م0022 2طناء1م0ماء2 ماندمطة8) المتفرعة عن شركة نفط 
ستاندرد كاليفورنيا (021140:012 01101 50ه0صة5) بزيارة المسؤولين فى 
وزارة الخارجية الأمريكية في ١١‏ يوليو (تموز) 21971("). وعلى 
صعيد دولي أوسع منح الملك عبد العزيز لهاري سنت جون فيلبي 
(لاطآناط صطم1 .56 نتسو) الفرصة لإجراء مقابلة معه بخصوص 
كاسطين: وألذالة ره في الصحف الأوروبية!؟) سعياً منه نحو 
إلى فرانكلين روزفلت (180056761 .(آ مناكلصة:1) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية. كانت الأولى من سلسلة رسائل وجهها - رحمه الله - خلال 


.4 -16,68 .22 , .1610 ععد5 (6) 

)7( 1010. , 2,8. 

)51155 عط1 ,11 .701 , 1937 ,نتعموط علأهممامذ0آ : 21105 (8) 
.53 .2 , (1954 ,1150020 : لماع ستطعة11) دعتكلكخ له أكمدظ تتدء81 رعم تباط 

.م ,(ط[لطط ,عمعمهكل/ة (9) 


العقد التالي إلى روزفلت, وإلى الرئيس الأمريكي الذي خلفه هاري 
ترومان (2قتصنة1 .5 نتتنة11)ء شرح فيها الملك القضية العربية ضد 
الصهيونية. ويؤخد من تصريحات كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
الأمريكية أنها كانت ' أول رسالة " تتلقاها الحكومة الأمريكية من 
رئيس دولة عربية!''). وقد بقيت تلك الرسالة حتى عام ١94١م‏ 
الوحيدة من توعها طي ميدان التعامل السياسي بين ا ملك والولايات 
المتحد/١).‏ 
وقد أرسل الملك رسالة ثانية إلى الرئيس الأمريكي في ٠١‏ أبريل 
(نيسان) من عام 1547 ه(5١).‏ كما أن هناك رسالة أخرى من الملك 
مؤرخة في ٠١‏ مارس (آذار) 1540١م:‏ يضاف إلى تلك رسائل أخرى 
أرسلها زعماء كل من العراق» وشرفي الأردن» واليمن: وسوريةء 
رأكقظ تتوعل! عطا أمدظ تنو ع1 ,117 .1701 ,1939 ,نوتعموط عتأقمدمامزططآ : دتالللاط (10) 
5 ع 201 .695 .م ,( 1955 ,115020 : ماع ستطكة؟11 ) وع تك امه 
-1]150)0 : مماأعسصتطمه17؟ ) 11 .101 ,1938 ,تعمد عأهصدهم1مذطآ : 81105 ععدو ,تعنء1 


, 5لآخ11 ما لعنصلط 15 تزامعع وأمعلزوعمط ع1 .998 - 994 .مم , ( 1955 ,0ط 
.6 .م ,117 ,1939 


,(1959 ,1150620 : ماع ستطكة11) 111 .1701 ,1941 ,تتعمدط علنهحطهم[امذطآ : 21105 (11) 


.م 
النسخة الإنجليزية من رسالة الملك انظر : 8- 994 .مم ,1701.11 ,1938 11115 
لإجابة روزفلت انظر : 6 .م ,7701.197 ,1939 , 11115 


- 773 .مم ,( 1964 ,115020 : ومأعستطعه”117 ) 1701.177 ,1943 ,8115 عءد (12) 
. 790 .م نه 15 تإامع؟ دواع لاءو1]00 
نسخ من رسالة الملك باللغة العربية وباللغة الإنجليزية يمكن الرجوع إليها ضي : 
أعلاعع5 : 17170110 810013 عطا وتعامظ وتطوعتث 01ندد ,( .لء ) لتطكه8خ] حله حستطةءط1 
2 كه 12أطهتث 521101 05 حمملعصت]ا عطلا 01 ععمعع نعمطظ عطا 01 5اأمعطاناء120 .10.5 
-1115آ عط 1ه 5ااع77ناء00آ 01 /آ1 عسصنناآه7؟  )‏ 1 روط ,1949 -1936 ,تزع روط للتزه/1ا 
,(1980 ,112261085طناظ لإثنة ا اعتطداء120 : ...]1 , لكتناطدت[ة5 ) 2أطهتتخ 521101 01 كما 
7 -150 .مم 
ونشرت إجابة الرئيس روزفلت في: 
.0 .م ,1984 غناك , كتتتهكى طمعرط حصدء ‏ اعسم 
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الملك عبد العزيز والقضية الفلسطينية  5*١‏ 


ولبنان لتكون جزءًا من جملة رسائل قادها الملك عبد العزيز("). 
ويبدو أن هذه كانت هي المناسبة الوحيدة التي يسهم فيها الزعماء 
العرب فى مثل هذه السياسة الشخصية الخاصة بالقضية 
الفلسظشة: 


وقد جاءت رسالة الملك عبد العزيز الأخيرة إلى الرئيس روزفلت 
على أثر بادرة سياسية شخصية أكثر أهمية, ألا وهي اللقاء 
الذي جمع بين زعيمي الدولتين على ظهر المدمرة الأمريكية 
'"كوينسى (011203 1155 فى البحيرات المرة الكبرى فى ١٠‏ فبراير 
(شباط) معولو2©. 00 ْ 

وثمة أمثلة عديدة أخرى مدونة عن محاولات الملك عبد العزيز 
كسب التأييد للقضية العربية خلال حياة الرئيس روزفلت؛ ومن هذه 
الأمثلة أن فلسطين حظيت بالجزء الآكبر من الاهتمام حين التقى 
الملك عبد العزيز الوزير (المفوض) الأمريكي في مصر في شهر أبريل 
(نيسان) عام 1947 ه!ل'١).‏ وهذا ينطبق أيضا فيما يبدو على لقاء 
الملك والجنرال هيرلي (11:16) بعد ذلك بمدة وجيزةلا '). 

وأهم من هذا وذاك سلسلة المحادكات التى دامت أسيوعا 
كاملا بين ممثل الرئيس روزفلت المقدم هارولد هوسكنز 


2 -691 .مم , ( 1969 ,115020 : ممأقستطعهة؟؟7 ) 77111 1701 ,1945 ,21115 (13) 
, 1945 ,19 رتعطم]ء0 زه دعمطة]' عاترملآ علخ ع]' 
رسالة الملك عبدالعزيز وإجابة الرئيس روزظلت نشرتا في : 

عصتاوعء221 2ه مضزواعع2آ ,17111500 .14 سوحظ صا كص 698 .م ,17111 ,1945 ,115 
180-17 .مم , ( 1979 رذوعظ ناكم[ 220017 : .كتله) ,10مكسقاك ) 

2-3 .مم ,7111 ,1945 ,15115 ععو " ,00211252000 01 لمتتقصةمممع81 " معطا عدمط (14) 
.1 ,8009 .لذ تمسقتللة11 عه؟ ,كعللةا عدعطا 01 اصتامععة 0علصدمعء مه ه10 . 
ع0[ .أموظ ع1/11001 عط 01 5لصع1 مدع تتعسك : علرهل"ا برعل8 ) اننوك طنط[ ماعع/13 
.]5 34 .مم , (1954 

.69.م,1943,117 ,5ل211 (15) 

.6 .م .15010 عه5 (16) 


(كهكاءه11 .8 113:010) والملك عبد العزيز في شهر أغسطس (آب) من 
العام ذاته؛ والتيى خصصت حصرا لبحث القضية الفلسطينية!"1). 
ولقد سلم هوسكنز مذكرة ورسالة شخصية من الملك عبد العزيز إلى 
الرئيس روزفلت تتعلقان بآراء الملك حول القضية الفلسطينية(11). 

وأخيرا فقد كان للقضية الفلسطينية نصيب الصدارة فى 
المحادثات التي أجراها الملك عبدالعزيز مع إدي (18/.8087) في يناير 
(كانون الثاني): وفبراير (شباط) عام .)١1(1540‏ 

وبعد وفاة الرئيس روزفلت في أبريل (نيسان) عام 544١م‏ استمر 
الملك عبد العزيز في كتابة سلسلة من الرسائل إلى الرئيس ترومان؛ 
وقد أرسلت تلك الرسائل في يوليو (تموز) 1940ه[). وأكتوبر 
تشرين الأول) عام 1540ه1١"2؛‏ وأكتوبر 021947"") ونوفمبر (تشرين 
الثاني) 1215157"). كما بعث - رحمه الله - برقية إلى الرئيس الأمريكي 
في أكتوبر 414417"). هذا بالإضافة إلى كثير من المراسلات الأخرى 
- كلها بشأن القضية الفلسطينية - يضيق المقام عن ذكرها هنا("*"). 


.8507-10 .2م , .1010 صا ممتمصة1مممعمم 'مستكلومط ععد (17) 

.511 -810 .مم , .1010 (18) 

.60 - 679,689 .مم ,17111 1945 ,21115 (19) 

. 954 -953 .مم عع؟ ,لالع تمستبا" م : 927 -926 .زم ,1010 عع5 (20) 

. 770 -769 .مم ,1010 عع5 (21) 

- 708 .مم , ( 1969 ,1150620 : ماع ستطكة1؟ ) 1711 ,1945 ,5تآاط مز لعنتصقط (22) 
. 717 -714 .مم نه 15 تزامع"؟ و'مقمصتت]' . 709 

.17 -716.مم. .1510 (23) 

ه70 ,717 -716 .مم , (1971 ,115020 : «مأعستطعة؟11 ) 17 ,1947 ,81115 عء5 (24) 
- 1277 .مم عه ,تزامع وامقسصتت1" 


,12 -1131 .مم .7 ,1947 ,818115 , 1007 .م ,841 .م ,77111 ,1945 ,ك5لا1ط عءد5 (25) 

. «مأعسصتطكهة11 ) 7 ,1948 ,21115 ,1341 ,1338 -1336 ,1296 ,1193 -1192 

-1]1500 : ممأعستطكهة”11) 171 ,1949 ,8115 , 604 - 603 .مم , ( 1975 ,115020 

: مأعستطعة؟11 ) 7 ,1950 ,5ل11 : 757 -756 ,720 ,712 .مم , ( 1977 ,0ط 

220 , 252 .2 ,1 ,15ااع112اء20آ أعتاعع5 ,لتطقة]ا حلة : 1145 .م , ( 1978 ,115020 
.7 ا لإالتطط ,عمعدهكل1 
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امحمممها 
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ولم يدخر الملك عبد العزية هيدا في تعريف الشعب الأمريكي 
بالقضية الفلسطينية. وقد صرح الأفير ف يها من هبه العزيز: جيرا 
عن اهتمامات مماثلة في شهر يونيو (حزيران) ”554١م‏ أن 
والده يبحث إمكانية إجراء مقابلة مع مراسل الأسوشيتد 
برس (55وع:2 4550012160) خاصة بهذا الغخرض 0 وقد أجرى الملك 
مقابلة مع مراسل مجلة لايف (1116) الأمريكية!"'). كما دار حديث 
حول نشر رسائله للرئيس روزفلت؛ وعن إمكانية قيام الآمير فيصل 
بزيارة الولايات المتحدة لتمكين الشعب الأمريكي من الاطلاع على 
القضية بصورة أفضل!"). وفي أغسطس (آب) 545١م‏ قام الأمير 
فيصل بزيارة الولايات المتحدة!""). وقد نشرت مجموعة من تلك 
الرسائل. 
فحوى رسائل ا ملك عبد العزيز لروزفات : 
كتب الملك عبد العزيز بأسلوب بليغ عن العناصر الرئيسة في 
الصراع الدائر في فلسطين؛ مستهلا رسالته عام 958١م‏ بعبارات 
أهبنتهة اتموذها في رسائله الآتية تحدث فيها('') عن : 'ثقتنا 
بحبكم للحق والعدلء. وبتمسك الشعب الأمريكي الحر بتقاليد 
الديمقراطية الأساسية". وعبر الملك عن استياته من الطريقة 
تعامل بها القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة:؛ والتي تتبنى 
وجهة نظر طرف دون الآخر. وعبر الملك عن ثقته ب "أنه لو اتضحت 
لديكم حقوق العرب في فلسطين... لمنحتموهم تأييدكم الواضح 
.9 - 788 .مم ,117 ,1943 ,1115 (26) 
.م ,17 ,1943 ,115 لصة 1943 ,19 177ل سه ,21 عصدل ,31 تههل8 ,عثتا عء5 (27) 
. 809 
7111 ,1945 ,11515 له 789 -786 ,757 -751,756 .مم ,117 ,1943 ,81115 عع5 (28) 
م 
...7111 ,1945 00 
. 998 -994 .مم ,11 ,1938 ,2115 (30) 


ثم فنْد الملك ادعاء اليهود بأن لهم حقاً تاريخياً في فلسطين قائلا : 
"إن العرب سكنوا فلسطين على مر العصور وبلا انقطاع'؛ مبيناً أن 
احتلال اليهود والرومان لها لم يدم إلا عهدين قصيرين. وقال الملك 
في معرض احتجاجه : 'لو أن كل الشعوب طالبت بأراض احتلتها 
بالقوة خلال سدرة متدكة لسيكت سيرات مدمشة فى يخارظة العالم 
ليوف ولكان ذلك يغيدا عن الحق والعدالة والساواة ". 

وأهسااسسالة اللاجفين اليهود الاتسانية شاكعدت الرسالة أن 
'فلسطين بلد صغير". ولا يستطيع حل المشكلة "حتى ولو كانت فارغة 
من كل سكاتهنا السرب"::واتعى باللاقسة على بلدا مكل الولايات 
المتحدة التي أوصدت الأبواب دون المهاجرين اليهود بينما تحاول في 
الوقت ذاته "أن تفرض على فلسطين - وهي البلد العريي الصغير - 
عبء احتوائهم . 

وأعلن الملك عبد العزيز في تمييزه بين الصهيونية السياسية 
والسالة الأنسانية أن الصهيونية" تيدف ال كدمير شعن مبنالة 
آمن؛ وإلى تشريده من بلاده بشتى الوسائل...". وكتب الملك عن 
الإجحاف الذي تضمنه وعد بلفورء ولا سيما أنه جاء موقا بوعود 
بريطانيا للعرب الذين أيدوا الحلفاء في أثناء الحرب العالمية. 

وكرورت الوسبائل الاخحقة هددا شن الوطؤعاف :ؤاقيا وشرحةه 
جوانبها بمختلف الطرق. ففي الرسالة المؤرخة عام )"١(1947‏ احتج 
الملك على الطريقة التي يستغل بها الصهاينة ‏ "الأزمة الرهيبة في 
تضليل الراى: العاء الأمريكي. وظرج الكذك نيبو الا فنا وزال قانما ختى 
الآن» وهو : 

'واق ظلم إجهاظن شاكن ضاجع للعدل + لآ قن الله - إن يكون 
من نتائج هذا الصراع العالمي أن يقوم الحلفاء في صراعهم بإخراج 


.145 ,19 تاتعطاماء0 ,دعمطتاة]' علترده2" برعلة (31) 
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هذا الشعب العربي من موطنه في فلسطين..." 
وأعلن - طيّب الله ثراه - أن مطالبة الصهيونية بفلسطين "ظلم 
لغ نسحل له الفازيخ مكياذ ولانظيرا ".وقد أقث الزمين صحة ما 
توقعه من نتائج في حال نجاح الصهيونية؛ فقد قال : "إن السماء 
ستنفطرء و الآأرض ستنشقء والجبال سترتجف...". كما جاءت 
توقعاته صحيحة حين قال : 
'إذا تمكن اليهود - لا قدر الله - من تحقيق رغبتهم. فإن 
فلسطين ستبقى للأبد بؤرة للمشكلاتء مثلما كانت في الماضي ". 
وأعاد الملك إلى الأذهان في رسالته المؤرخة في مارس عام 
06ه المبادئ التي كان الحلفاء يقاتلون من أجل تحقيقهاء بما فيها 
المبادئ التي نص عليها ميثاق الأطلسي. وقد عرض الملك هذه المرة 
تاريخ فلسطين بمزيد من التفصيل بدءًا بعصر الكنعانيين سنة "06٠٠١‏ 
دهم من أجل ابض بحهوة العرب الجاسديليين» وايطان منؤدى 
الأذعاءاف المسييوقةرواقن "املك أن مقط سير نية 51 تمصي هلين 
فلسطين فحسب. بل يشمل المنطقة بأسرها في نهاية المطاف. وذكر 
املك كثيراً من مخاوفه وعلى رأسها إقدام الصهاينة على ارتكاب 
المجازرء وإفساد العلاقة بين العرب والحلفاء. 
ولم يتردد في تقديم حلوله للمشكلة؛ إذ قال : ' لو أن كل دولة 
من دول الحلفاء تحملت عشر ما تحملته فلسطين لأمكن حل مشكلة 
اليهود. ومشكلة منحهم وطناً يعيشون فيه("). وطالب الملك بإيقاف 
الهجرة إلى فلسطين. وبأن تسمح دول آخرى لليهود بدخولها . وقال 
للرئيس روزفلت : "إن الحل الصحيح لمشكلة اضطهاد اليهود في 
أوروبا يكمن في عودة الضحايا إلى الأراضي التي طردوا منهاء أو 
إعطائهم أرضاً يعيشون فيها في دول المحور التي اضطهدتهم("). 
2820 #أمطعه8 غناك[ 1943 عطاصة (32) 
.2 .م ,1/111 ,1945 ,52115 (33) 


ويُروى أنه قال ذات مرة ناصحاً الرئيس روزظلت : " أعطهم (يعني 

ضحايا النازية من اليهود) وأحفادهم أفضل بيوت وأراضي الألمان 

الذين اضطهدوهم”7* '). واقترح الملك وهو يتحدث إلى دبلوماسي 

هولندي قبيل لقائه الرئيس روزفلت : ' يجب أن يعامل اليهود معاملة 

الضيوف في الدول العربية إِنْ هم تخلوا عن أطماعهم في طرد 

العرب الفلسطينيين من بلدهم'/”). 

الاهتمام الجاد بنداءاتالملك عبد العرير: 

كان للملك عيد العزيز - بصفته المتحدث عن القضية العربية - 

فكموعة مو المميزاك تصدانف جز اراق تحط حاقل رجات الأهكماء : 

فقبل كل شيء إذا ما استعرضنا وثائق وزارة الخارجية الأمريكية 

المتشورة وجدتا أن الملك كان يتمتع بأعلى درجات الاحترام دون 

استثناء. فقليل من الأمثلة عن الطريقة التي كان يصفه بها موظفو 

وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم ممن كانوا على صلة بالرئيس 

الأمريكي تكفي لإبراز صورته 

كان للملك عبد العزيز- بصفته اللتحدث عن || السائدة. فقد وصف تشارلز 

القضية العربية - مجموعة من المميزات جعلت كرين (عصةك .]1 و02115) الملك عبد 

نداءاته تحظى باعلى درجات الاهتمه |[ العزيز في رسالة بعث بها إلى 

الرئيس الأمريكي في ١‏ يناير 1915م 

بأنه "أهم رجل ظهر في الجزيرة العربية منذ عصر النبي 

محمد...(١').‏ كما وصف ولاس (177611658) - وهو نائب وزير الخارجية 

الأمريكي - الملك عبد العزيز في مذكرة أرسلها إلى الرئيس الأمريكي 

روزقلت فى يناين:548 ذه 'بالحاكم العريى البارز: وبانه الأكفا 

للتحدث باسم الشعب العربي7"'). وتكررت هذه التقويمات لمكانة 

,11337 صطول : صملدمآ ) 5200 ص5[ 042 115ع11 عط ,معلدع81 ععل مه .مآ (35) 

1957. 
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املك مراف ومرات فى وكائق وؤارة الخارجية الأمريكية: وكذلك الأمن 
بالنسبة إلى الوثائق التي تؤكد إخلاصه. فقد جاء في مذكرة مؤرخة 
في 17 إبريل 587١م‏ موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي ما يأتي : 

'إن من الصعب - إن لم نقل من المستحيل - أن ننقل بدقة مدى 
إخلاص الملك وإيمانه العميق بصواب حكمه دون أن نتهم بالمفالاة 
والعاطفية لدى نقل رسالة ابن سعود (الملك عبد العزيز) إلى الرئيس 
الأمريكي. فهو متواضع سكن وحازم وهذه الصفات تفوق الصيغة 
المحدودة لخبرته الفذة. إنه يعتقد أننا أصدقاؤه. والصداقة عنده 
تعني الثقة الكاملة”[7). 

ويقول العقيد هوسكنز في المذكرة التي أعدها في محادثاته مع 
الرئيس روزفلت والمؤرخة في "٠‏ سبتمبر (أيلول) 547١م‏ : 

'"لقد أبلغت الرئيس روزفلت بمختلف جوانئب شخصية الملك ولا 
سيما أمانته الأصيلة والتزامه الديني العميق.... وذكرت له أن 
الزعامة الأخلاقية التي يتمتع بها تتجاوز حدود الدول العربية إلى 
الدول الإسلامية"(). 

وأما السبب الثاني الذي جعل مواقف الملك تؤخذ مأخن الجد 
فهو تأييده المستمر للحلفاء في الحرب العالمية الثانية/”*). 

والعامل الثالث هو اهتمام واشنطن بدعم مركز شركات النفط 
في المملكة العربية السعودية؛ فقد جاء في مذكرة من وزارة الخارجية 
الأمريكية مؤرخة في ١1717‏ م تحذير مفاده أنه 'بالرغم من أن الملك 
يعن متعاطفاً جدأ مع الالح الأمريكية حتى الآنء إلا أن ثمة دلائل 
ظهرت في الآونة الأخيرة تشير إلى أنه أصبح أقل تعاطفاً مع 
العمليات في المملكة العربية كردي لا سيما فيما يتعلق بتوسعة 

17 ,1943 ,5نا]2 (38) 


. 2.512 , .1010 (39) 
.2 ,1 ,15أاع7تاء20آ أعتتعة5 ,لخطقةظ21-1 ءء5 مكلخ .769 .م ,117 , .1010 (40) 


لل 


الدكتور جلن بيري 


العمليات...'". وجاء فى المذكرة أن ثمة مخاوف من احتمال إبداء "قدر 
أكبر من الود تجاه الشركات البريطانية, وميل للمزيد من التعاون 
معها ". وأن ' أي استعداد من جانب الحكومة الأمريكية لتأييد 
المطالب اليهودية... قد ينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة إلى 
شركات النفط الأمريكية في المملكة العربية السعودية وربما أدى إلى 
رده كي( دون ساقي مذكره منبائلة سج 1+ ذم جايو 
يفيد "أن المصالح الأمريكية الاقتصادية الأساسية والطويلة الأجل 
ستكون مهددة بصورة خطيرة إذا لم تحترم آراء الملك حول 
فلسطين'(45). وفي نطاق معين على الأقل. كان شبح الضرر المحدق 
بشركات النفط يكتسب تأثيراً أشد بسبب عدم لجوء الحكومة 
السعودية إلى إطلاق التهديدات؛ واستمرارها في مقاومة اتخاذ أي 
قرار متسرع قد يلحق الضرر بمصلحة المملكة من دون أن يحقق 
هدفه المرجوا”*). وبالفعل فقد كان المسؤولون في وزارة الخارجية 
الأمريكية هم الذين يطلقون تحذيرات تقول : "إن ابن سعود (الملك 
عبد العزيز) ألمح للمرة الأولى بأنه قد يضطر تحت ظروف معينة إلى 
تقييد الامتيازات النفطية الأمريكية؛ وإن حدث هذا فلن يكون بدافع 
رغبته في ذلك؛ بل لعدم استطاعته الوقوف في وجه الرأي العام 
العريى 40 


)41( 21115, 1937, 11,2. 893 . 

.6 , ( 1965 ,1150620 : اماع ستطكة117 ) 97 .701 ,1944 ,115115 (42) 

-1701) 11 ختوط : ... 17170110 ممعل8]00 عطا وتعامظ متطدعخ تلنسندد , (لعم) عتطدمةخ1- آذ (43) 
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ويبدو على أية حال أن عرض الملك عبد العزيز للقضية العريية قد 
ترك لدى الرئيس الأمريكي روزفلت أثراً عميقاً. فقد أعطى الرئيس 
الأمريكي تأكيدات عام 547١م‏ للملك عبدالعزيز تنص على: 

"أن الحكومة الأمريكية ترى أنه في كل الأحوال يجب عدم اتخاذ 
أي قرار يغير الوضع السائد في فلسطين قبل التشاور بشكل كامل مع 
العرب واليهود"(45). 

وبحب اللأهكزاق يان هذا لم يكن التزاماً قاطعاً ز(كماأن 
كسرؤراك السياسات الجلينة اكتضت أحيانا إصوار تسويسات إلى 
زعماء الصهاينة ذات طابع مختلف تماما)[*. إلا أن الرئيس 
الأمريكي كرر تأكيداته المذكورة مرات ومرات؛ كما أن مضموناتها 
كانت واضحة. ويبدو أن الملك عيد العنزية شرف أقرا كاهنا لدى 
الرئيس الأمريكي في أعقاب اللقاء الذي عقد بين الزعيمين في 
اللصمراك اكرة القبرى بحيظ اكد ا لخي الولاة عبد دزي أنه لد 
يكتفي بالتشاور مع العرب واليهود قبل اتخاذ أي قرار بإجراء تغيير 
جوهري في السياسة الأمريكية. بل إنه لن يتخن أي إجراء يمكن أن 
بعد خملا هداق العودا “وسفن شيل العردكة كيها سر أن 
يؤيد الرئيس روزفلت على أثر رسالة تلقاها من الملك عبدالعزيز عام 
ام بسط الوصاية على فلسطينء مما يمنع تحولها إلى دولة 
يهودية!*). وعلى أية حال فقد كرر الرئيس روزفلت تأكيداته في 
رسالته الأخيرة للملك التي كتبها قبل أسبوع واحدٍ من وفاتهل؟؟). أما 
بالتسية إلى اللك فق كانت تاكين كدرو زافلت باعذا على البيخة لدف 


. 790.م ,117 ,1943 ,ذتناخاط رذكه) 

. 694,700 .مم ,7111 ,1945 ,115115 (46) 
.2.36 ,53110 تاطا] قاعع ]8 . آ. (آ.] , 8003 (47) 
6 .مم ,117 ,1945 ,115115 (48) 

. 698.م, .1010 (و4) 


عوذت إلى اتوظى؛ إة الى حظبة عانية كترفيها لغاءهبالرفيس: 
وقال : 'إنه أصبح صديقه. كما ذكر وعده الذي قطعه للعرب فى 
لس 1801 
خيبة الأمل والاحتجاج: 

إن ما حققه الملك من خلال إطلاعه الرئيس روزفلت على حقيقة 
الرئيس ترومان لوفد من وزارة الخارجية ممن أبدوا قلقهم من الآثار 
المدمرة التى ستلحق بالمصالح الأمريكية جراء سياساته فى الشرق 
الأوسطل حين خاظب الوكل قاكلا : 

"آسف أيها السادة. ولكن على الامتثال لرغبات مئات الآلاف من 
أتعيار المينيو ني ولكن ليين لض تبات الالاق من الفاشيية 
العرب"(01). 
الرئيس ترومان وجود أي التزام مكتوب تعهد به الرئيس السابق 
روذعلت المنك كيه العزيز كول علسيطين» ولم يواكق الركيش فروسان 
على" إزالة وغ التفناهم * إلا يعن تلقيه رسالة من الملك: كوافق على 
فش الرسالتين الؤريخفين في ٠١‏ ماوسن: وه ابريل: وأغطن كأكيدات 
بأن سياسة الولايات المتحدة حول هذه المسألة لم تتغيرا"*). هذا على 
الرغم من أن هذا الالتزام أعطي معنى ضيقاً - فيما يبدو - كما 
بيّنت الأحداث اللاحقة: أفرغه من أي معنى حقيقي. وكتب الملك 
مه دالعريلرسالة إلى الركيس ترومان في اكتريس 541١م‏ يذكره بشرهه 

. 165 -164 .مم ركلاء117 ,معادع381 نيعل مد/ا (50) 
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لحقوق عرب فلسطين الذي ضمنه في رسائله للرئيس الراحل 
روزفلت. ويقول : 

' لقد أدهشني ما نسب إليكم من تصريحات مؤيدة لليهود في 
فلسطين. والتي تدعون فيها إلى فتح باب الهجرة على مصراعيه 
أمامهم مما يغير الوضع السائد في فلسطين ويتناقض مع وعودكم 
السايقة ". 

وفي ضوء الوعود السابقة قال الملك - مخاطبا الرئيس ترومان -: 
"أنا لا أصدق أنها (أي التتصريحات) صدرت عنك7'*). أما رد 
الرئيس ترومان المؤرخ في ١5‏ أكتوبر 947١م‏ فجاء ليعالج محنة 
اليهدد المشردين في أوروباء دون أن يتطرق إلى عرب فلسطين. 
وأنكر ترومان آثة انتشهك آنة الكؤامات سنائيقة أعطيت تلملك 
عبدالعزيزا؛*). وذكر الملك عبد العزيز في رده على الرئيس ترومان 
المؤرخ فى > توف بن 1545م أنه لا يسترطن "على السافدات 
الإنسانية... لليهود المشردين شريطة ألا يقصد بهذه المساعدة 
القضاء على شعب يعيش في أرضه بسلام(**). وحاول الرئيس 
كرومان فى وده الؤرخ فى 18 يناير 1410م أن يظيكن كلك شافاذ : 

'لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أية نية لانتهاج سياسة 
منحازة ضد مصالح شعب فلسطين الأصليء وليس لديها مثل هذه 
النية في الوقت الراهن.... إننا سنعارض بشدة أي حل للقضية 
الفلسطينية يسمح للأغلبية من السكان بممارسة التمييز ضد أي من 
الأقلياث على آسانن الدين أو العرق وما إلى ذلك... وآنا على يقين 
من أنه ليس لدى الجماعات اليهودية وقادتها الذين يسعون إلى إقامة 
وطن قومي في فلسطين أي نية لطرد السكان الأصليين من ذلك 
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الدكتور جلن بيري 


البندء له فى الوشك الحاطدر ولة فى .وق لتحق أو لأحفاة فلسطين 
كاعد نشد الافقد اراكهملك. الدولن العروة ا 

إن الكاف السايق مغير الميتكرية ولك في دري الأنمداك ال 
وشعت في السقوات الثى كليك. كم فم ذلك تيتادل عدد من الربسائل 
الأشرى مم اكلك هبق المزيق الى فاع مضت مق الظلم الناك هر 
تأييد اليهود. وما ينطوي عليه من تهديد للمصالح الأمريكية. ويذكر 
الركييس الأمريكي ضنوارا وككرارا بعد القوافق بين اعمال والوعود 
التى كان قد :قطعها الركيمن الراحل ووزظلت:» 


الخائمك: 

تشكل سلسلة الرسائل التي كتبها الملك عبد العزيز للرئيسين 
الأمريكيين من أجل اعتراضات العرب على الأهداف الصهيونية في 
فلسطين فصلاً فريداً في الصراع على فلسطين وفي العلاقات 
العربية الأمريكية؛ كفن كانت وساكل اكلكف هبن العزيز السمةة الساكدة 
للدبلوماسية السعودية الأمريكية على مدى عقد من الزمن. فهذه 
الرسائل التي قد تكون غير مألوفة من زعيم دولة لم تحظ بذلك 
النصيب من الاهتمام لولا الاحترام الكبير الذي كان يتمتع به الملك: 
ولأنها كانت صادرة عن صديق مخلص يرى أن المصالح الاقتصادية 
الأمريكية في بلاده كانت عرضة لخطر متزايد. ويبدو أن الرسائل 
واللقاء الشخصي الذي تم في فبراير 544١م‏ قد تركت أثرها في 
موقف الرئيس روزفلت من القضية الفلسطينية». حتى إنها أثمرت عن 
وعد بأن تؤخن وجهة النظر العربية في الحسبان: وهذا ما عدّه الملك 
عبد العزيز وغيره من العرب وعدا قاطعا. ومن المستحيل معرفة ما 
إذا كان من الممكن تجنب أسواً ما كان يخشاه الملك عبد العزيز بشأن 
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مستقبل فلسطين لو لم يمت روزفلت؛ فقد بدأت مخاوفه تتحقق 
باطراد في أثناء حياته؛ لآنه احتج لدى رئيس جديد بدا كأنه غير 
مستعد لسماع الجانب العربي على الإطلاق. 


